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 قراءة في البنية الدلالية في 
 قصيدة )صراط النور(

 بقلم الناقد: عبد المجيد بَطالي

 

يرسم النص الشعري المعنون بـ )صراط النور( للشاعر 

معالم القصيدة العمودية كما هو مبين في  ،)محمد وجيه(

وفي معاجم اللغة العربية باعتبار أن  ،كتب الشعر العمودي

عريّة متّحدة في القصيدة هي: "مجموعة من  ِّ
ّ
الأبيات الش

ثر..." 
ْ
ويّ وهي تتكوّن من سبعة أبيات فأك الوزن والقافية والرَّ

إلى غير ذلك من التعاريف التي يضيق المجال هنا للتوسع 

 فيها... 

يتألق المعنى وتسطع الدلالة بداية من التوليف الجميل 

 ِّ
ّ
ؤل
ُ
ف للعنوان.. من خلال اختيار الشاعر للمركب الإضافي الم

لعتبة النص من مفردتين: كلمة )صراط( وكلمة )النور(.. 

كمدخل علاماتي على بوابة النص، للولوج في علاقة مع متن 

القصيدة ككل، والتي يمكن للمتلقي أن يتلمس من قراءته 

الأولى ناصية المعنى التي تبثها كل من كلمتيْ )صراط( و )النور( 

نية الواضحة المعالم في ذاكرة القارئ من خلال المرجعية الدي
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هنا، فكلمة )صراط( تحيل للتو على التناص القرآني مع الآية 

)اهدنا الصراط المستقيم(.. كما تحيل كلمة )نور(  :القرآنية

على التناص مع الآية القرآنية: )الله نور السماوات والأرض( 

وغيرها من الآيات التي وردت فيها عبارتيْ )الصراط والنور(.. 

قيقة في هذا العنوان، هو فسحته للقراءة على والمثير ح

 ،مستوى محور الاستبدال لثنائية بنية تركيبية مفترضة

بين )صراط النور = و = نور  في الدلالة متجاذبة الطرفين

الصراط(.. وقد جاءت كلمة/ صراط اسما نكرة خالية من 

التعريف لفسح المجال التأويلي للمعنى والدلالة لدى المتلقي 

ة، وفي نفس الوقت حددها الكاتب بلفظة المضاف من جه

نحو وجهة  ،إليه )النور( لترشيد القناة التأويلية للدارس

صراط بعينه مخصوص بالنور.. يفهم منه كل ما يحيل على 

طريق الوضوح والبيان والهداية والرشاد... التي هي في النهاية 

طريق اتباع النبي محمد )ص( كما سيأتي بيانه من خلال 

 محمول الدلالة في مضامين الأبيات المكونة للقصيدة ككل...
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تناول النص الشعري الجانب الشعوري والوجداني عند 

الإنسان حينما تحيط به سبل الزيغ والأهواء والشهوات التي 

تحوّل مساره في جوانب من حياته التعبدية، وفي علاقته 

 بالعالم الأخروي عن )صراط النور(.. 

إلى ر )محمد وجيه( نصه الشعري متحدثا يبتدئ الشاع

لقارئ عما شدّ انتباهه وأثار فيه روح الانتفاضة من عمق ا

معلنا عن  ،المشاعر الصادقة. ضاربا بالأنانية عرض الحائط

بامتطائه الحديث عن حالة  ،تجرده من الذاتية والنرجسية

إنسانية بضمير المتكلم المتصل بالفعل.. للدلالة على أن هذا 

طاب الشعري هنا يرفض الاستعلاء في أداء الرسالة الخ

اللغوية والتواصلية مع الآخر قصد إعادته إلى جادة 

الصواب.. هذا الضمير الذي يعني أن التغيير يبدأ من المتكلم 

وترسيخ  ،نفسه وليس على سبيل إعطاء الأوامر للغير

شخصنة الأنا وإفشاء النظرة المستعلية... ومن دلالة هذه 

ال المتصلة بضمير المتكلم/ الشاعر يتجلى تواضع الأفع

 .الكاتب في رغبته الجامحة في رباط الصلة بين بني البشر..

)حاولتُ.. نسيتُ..  ...من خلال معجم الأفعال الواردة في المتن

 وجلستُ.. صعقتني..( 
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 يقول الشاعر: 

ـتُ أنْ أحْــيـا كـمـا قـال الـنّـبـي
ْ
 حَـاوَل

ـى للغــوى ونـســــيـت أن ال
ّ
 عـصـر ول

 وجـلسـت أمـس الـقـرفـصاء ويـومـنـا

ي اكـتـــــوى 
َ
ــر ك

ّ
 الظـلام مــدث

َ
 وسَــط

كُ الـرّقـيـب صـعـقــتـنـي
َ
ل
َ
 يـا أيّـها الم

ــلّ أوزارٍ لإبـلـيـــس انـضــوى 
َ
ـنْ ت  مِّ

وأحيانا يسندها إلى ضمير )نا( الدالة على الجمع، 

مر جلل، ولا يخص فردا والتي من خلالها نستشف أن الأ 

بأكملها يقول: )مَـا للإنسانية  عامةبعينه، وإنما هي رسالة 

ـنَـا.. يـا ويـلـنـا.. يـخـيــفـــنــا.. يـومـنـا..  اد فـيـنـا.. يـغــتـالـنـا.. يُـلقـي بِّ
َ
عـ

ـل عـقـلـنـا..(.. 
ّ
 يـضل

وهكذا يبرع الشاعر في تركيب بنيات خطابه إلى أن يشرك 

المسؤولية الملقاة على  ةمامعه في الإحساس بجسالمتلقي 

 عاتق كل إنسان يحيي على وجه البسيطة..

اد فـيـنـا
َ
ي مَـا عـ  غـيـر صـوتٍ أعْجَمِّ

ـدْ هــوى 
َ
ـب لـمّا ق

ْ
 ضلَّ الطريـق الـقـل
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ـق الحـيــاة وزيــفـها 
ْ
ـش  يـغــتـالـنـاعِّ

ـنَـا ـتْ خــوى  يُـلقـي بِّ
َ
 كـفَـريـسَــةٍ بـات

 يـخـيــفـــنــا بـات الـلـقــاءُ  ـلـنـايـا وي

 وأيــن أيـن المـحـتـــــــوى  مـاذا نـقــول 

 يـومـنـاوجـلسـت أمـس الـقـرفـصاء و 

ي اكـتـــــوى 
َ
ــر ك

ّ
 الظـلام مــدث

َ
 وسَــط

وترتسم صور التغيير وإعادة تقويم الذات من اعوجاجات 

الله أصابت التركيب الطبيعي الذي من أجله ولأجله خلق 

دنيوية على أخرى ومصالح  ،تكالبت أمور بالجملة.. فلإنسانا

طمس جوانبه الإنسانية والأخلاقية كما هدمت جسور 

.. كل ذلك من خلال الأبيات الخمسة ه الجميلةعاملاتم

 الأولى.. 

وهذا التصور مستشف من بنية الخطاب الشعري للأبيات 

ادرا عن المذكورة سلفا.. إذ أنه يعكس سلوكا إنسانيا ص

وقع  ..مجموعة من العلاقات البنيوية داخل مجتمع الشاعر

مصطدما مع قناعات شعورية وقيم  تهأثرها على نفسي

الأثر القوي في إصدار هذا الحقل  اكان له ،تربوية داخلية
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( الذي تكوّن لديه في قالب قصيدة شعرية هي: 1الخطابي )

ر فيها بمعجم من ألفاظ معي نة )صراط النور(.. عبَّ

 ومخصوصة عن رسالة يودّ الشاعر آملا إيصالها للمتلقي...

وأمام هذه الحال لا يسع الشاعر إلا أن يقف بباب الله 

الشعري في النهاية إلى خطاب  همناجيا النفس بتحويل خطاب

يقول الشاعر  ...وتطهير الذات والعودة إلى الله ،الخلاص

 )محمد وجيه( مخاطبا نفسه مناجيا: 

 لا تـخـش ي الحيــاة ووَهْمها "يا نـفـس 

 العرش قد فاض الجوى" )القصيدة(  عـــودي لـربّ 

هذه المناجاة هي اعتراف نفساني وسيكولوجي لاستدعاء 

واسترجاع مجموعة من القيم والسلوكيات.. لإعادة النظر 

فيها ليس عن طريق السرير الإكلينيكي، وإنما بطريق العودة 

بث بــ )سفينة الطوفان( التي هي إلى الله والتضرع إليه والتش

                                                           

ربية للعلوم، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب(، دومنيك مانغونو، الدار الع) - 1

الحقل الخطابي ليس مجرد قضية )محتوى(  " 2008، 1منشورات الاختلاف، الطبعة/ 

 ..58بل هو كذلك تباين في الصور.." صفحة 
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رمز للنجاة من الغرق أو الطوفان الجارف لا قدر الله في زمن 

 كثر في )الغثاء(... 

وفي توظيف الشاعر لرمزية )السفينة( و)الغثاء( دلالة على 

وتقوية  ،استلهام المرجعية الدينية القوية في الاستدلال

ظتيْ )السفينة فكل من لف ..خطابه الشعري في أسلوب الإبلاغ

والغثاء( لهما إحالتهما الذهنية في واقع الشاعر كما ذهبت إلى 

اعتبار أن كل من على ذلك الألسنية )علم اللغة الحديث( 

اللفظتين لا يحملان دلالتهما في ذاتهما ولكن في ثنائية 

تقابلهما على مستوى البنية التركيبة اللغوية للعودة بالمتلقي 

حيل الإتيان به ماديا.. ولكن كما صوره إلى المرجع الذي يست

القرآن والحديث الشريف.. فالمرجع الذهني للدلالة على 

هو قول الله تعالى: )وهي تجري بهم في موج  (السفينة)

كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا 

... أو الإحالة عليها من خلال 42تكن مع الكافرين( سورة هود 

 عنهما، عن الحد
َّ

عْمانِّ بنِّ بَشيرٍ رض ي اللَّ يث المشهور )عن النُّ

لِّ صلى الله عليه وسلم النبيِّّ 
َ
مَث

َ
يهَا ك عِّ فِّ وَاقِّ

ْ
، وال

َّ
مِّ في حُدودِّ اللَّ ائِّ

َ
لُ الق

َ
الَ: مَث

َ
ق

ى سفينةٍ، فصارَ بعضُهم أعلاهَا، وبعضُهم 
َ
ومٍ اسْتَهَمُوا عَل

َ
ق

وْا مِّ 
َ
ا اسْتَق

َ
ذ هَا إِّ لِّ

َ
سْف

َ
ها، وكانَ الذينَ في أ

َ
ى أسفل

َ
وا عَل نَ الماءِّ مَرُّ
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ذِّ مَنْ 
ْ
ؤ
ُ
مْ ن

َ
ا وَل

ً
رْق

َ
نا خ صيبِّ

َ
نَا في ن

ْ
رَق

َ
ا خ نَّ

َ
وْ أ

َ
وا: ل

ُ
قَال

َ
هُمْ، ف

َ
وْق

َ
مَنْ ف

ى 
َ
وا عَل

ُ
ذ
َ
خ
َ
نْ أ يعًا، وإِّ وا جَمِّ

ُ
رادُوا هَلك

َ
وهُمْ وَمَا أ

ُ
رَك

َ
نْ ت إِّ

َ
نَا. ف

َ
وْق

َ
ف

يعًا رواهُ البخاري.  جَوْا جَمِّ
َ
جَوْا ون

َ
م ن يهِّ يْدِّ

َ
 أ

تْهُمُ وأما 
َ
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
لفظة )الغثاء( فتحيل عليها الآية الكريمة: )ف

ينَ(  ِّ المِّ
َّ
قَوْمِّ الظ

ْ
ل بُعْدًا لِّ

َ
اءً ۚ ف

َ
ث
ُ
نَاهُمْ غ

ْ
جَعَل

َ
حَقِّّ ف

ْ
ال  بِّ

ُ
يْحَة الصَّ

 .. 41الآية/المؤمنون  سورة 

 ..  5والآية )فجعله غثاء أحوى( من سورة الأعلى الآية/ 

.. بل أنتم يومئذٍ ومن خلال ما ورد في الحديث الشريف )

كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل..( للدلالة على ما عم الناس 

 لا يُنتفع به.. وهو يقول: ،زمن غثاء في

 يا نـفـس لا تـخـش ي الحيــاة ووَهْمها

 عـــودي لـربّ العرش قد فاض الجوى 

ا
ً
ى مُـســرعـ

ّ
مـر ول

ُ
 وتـضـــرعي فـالعـ

 ماذا دهـــاكِّ دعي الذئاب ومـن عـوى 

 وتـشـبـثـي بـسـفـيـنـة الطـوفـان مـن

 زمـن الـغـثـاء ولا تـكـونـي للـشـوى 
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وهذا ما انتهى به الشاعر وأنهى به قصيدته التي هي عزاؤه في 

والتوبة  ،الرجوع إلى اللهبزمن لا سبيل للإنسان فيه إلا 

والندم والاعتراف والإقلاع عن الخطايا قبل فوات الأوان... 

 صيدته على درب صراط النور... قائلا:وهو ما ختم به ق

ـــي ــودّعِّ
َ
 فــإذا دنــا خــط الخــتـام فـ

نَ الهـوى   حــبّ الإلــه عظيم عشقكِّ مِّ

 

 

 بقلم الناقد: عبد المجيد بَطالي

 

 

 

 

                                 **** 
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 صـــراطُ الــنــــــورِ
 

 لـنّـبـيحَـاوَلـْتُ أنْ أحْــيـا كـمـا قـال ا
 ـيـت أن العـصـر ولـّى للغــوىـــو نـس

 
َـاد فـيـنـا غـيـر صـوتٍ أعْجَمِ   مَـا ع
 ضلَّ الطريـق الـقـلـْب لـمّا قـَدْ هــوى

 
 عِـشْـق الحـيــاة و زيــفـها يـغــتـالـنـا
 يـُلقـي بـِنَـا كـفَـريـسَــةٍ بـاتـَتْ خــوى

 
 ـفـــنــايـا ويـلـنـا بـات الـلـقــاءُ يـخـيـ
 ـوىـــــمـاذا نـقــول و أيــن أيـن المـحـتـ

 
 جـلسـت أمـس الـقـرفـصاء و يـومـنـاو 

 ـوىــوسَــطَ الظـلام مــدثـّـر كََ اكـتــ
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 يـا أيـّها المَلكَُ الـرّقـيـب صـعـقــتـنـي
 مِـنْ تـَـلّ أوزارٍ لإبـلـيـــس انـضــوى

 
ًـادمْــعٌ عـلى مَـنْ لـَمْ يـُصَلِّ   خـاشـع

 وىــبغي رضا ربّ على العـرش استـي
 

 نـادى الخلائـق كلها قـربـى اسـمـعـوا
َـدْ نال فـوزٌ مـن أتى حَسَـنَ الـنـوى  ق

 
 فـي كل عـهــد ألـْف ألـْـف أبـا لـهـب

 راط هـو السـوىــال الصـل من قــما ض
 

 كـم ســامـريٍ يـحيـا يـضلّـل عـقـلـنـا
 ويــــــهُ كَ نـسـتـي إحـراقـهـل يـنـبـغ

 
 يا نـفـس لا تـخـشي الحيــاة و وَهْـمها

 ودي لـربّ العرش قد فاض الجوىـــع
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ًـاــوتـض ُـمـر ولّّ مُـســرع  ـرعي فـالع
 اكِ دعي الذئاب و مـن عـوىــماذا دهـ

 
 و تـشـبـثـي بـسـفـيـنـة الطـوفـان مـن
 زمـن الـغـثـاء و لا تـكـونـي للـشـوى

 
َـــودّعِـــيفــإذا دن  ــا خــط الخــتـام ف

 وىـقكِ مِنَ الهشْ حـبّ الإلــه عظيم عِ 
 
 
 
**** 
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 مِنْ دستورِ الحبِِّ 
 

 .... أيـا حـبــي

 .... أيـا روحـي

 جـعـلـتِ الكــونَ بـسـتــانـا

 مِـنَ الـعِـشْـقِ مِـنَ الشّـّّـوقِ 

 رسـمتِ العــمـــرَ ألــوانــا

 لشــرقِ بلونِ الشمـسِ في ا

فءُ عـنـوانــا  فـصـارَ الــدِّ

 ... أيـا حـبـي

  ....أيـا نـفـسي

 مـلـكـتِ جـلَّ إحسـاسـي

 فـكـمْ ناجـيـتُ حـرّاســي

 أيـا قـلـبـي و كـراســـــي

 !لـمَ إدبـــارُ أنـفــاسـي؟

 وكيفَ الحرفُ يعصيني

  .... أنا العاشـقْ 

 .... أنا المفتونْ 

 ـــــرأسِ مِـنَ الأقــــدامِ لل
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 فـردوا الـقــولَ تـلـقــائـي

 فـمـنْ أنتَْ لكََِْ تـَكْـتــبْ 

 لـبـِنْـتِ الُحـــورِ أشْــعـارا

 حَسـبْتُ الـيـومَ كالأمــسِ 

 أتـغـدو الحـبَّ مضـمـارا

 فـَقَـدْ أحْبَـبتُ مَـنْ تـَمْـلكُْ 

 .... بعينيها

 ..... بكفّـيها

 مِـنَ الأكــوانِ أسْــــرارا

 لخـدّيـــنِ ورْدَاتٌ علـى ا

 على الكفـيـنِ نـجْــمـاتٌ 

ُـــرْوى  فــورداتٌ بـهـا ت

 قـلـوبُ الإنــسِ و الجانِ 

َـهـدي  و نجـمـاتٌ بـهـا ت

 ضــلالَ كلِّ إنـــســـــانِ 

 رَدَدْتُ القـــولَ مـسـتــاءً 

ـعْـــرَ    أنــا لا أكْـتـبُ الـشِّ

 لكنَّ الشـعــرَ يـحيـيـنـي
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 ....يـنـاديـنـي

 ....ليـسقــيني

 مِـنَ الأشـــواقِ أنـهــارا

 و إنْ يـــومًا تـــمـــرّدتُ 

 فإن الصّــدْرَ يهـجـونـي

 وإنَّ الضّــربَ يُبْكـيـني

 فـقـدْ خُــلـِقْـتُ مِـنْ طيٍ 

 ..... و بالفطرةْ 

 ..... فـتـكويـني

  خـليـطُ الـرّمـلِ و الـمـاءِ 

 فـهـــذا الظّــنُّ بـهــتــانٌ 

 ـى إثـــــمٌ و عـــدوانٌ بـل

 يـعــودُ سِــرُّ تـكـويـنـي

 إلى عـيـنيِْ مِنْ جـنّــةْ 

 مِنَ الفـردوسِ تـرويـني

 فتكـويـني أنـا مـضـغـةْ 

  .... أنا عظمٌ 

 .... بلا لحـمٍ 
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 كـسـاهُ العـشـقُ بالـنــورِ 

 وبـثَّ فــيـهِ مِـنْ روحهْ 

 فصارَ الـمـزجُ إعـجـازا

  الحــــورِ أنـا نـسـلٌ مِـنَ 

 .... أنـا مـنـها

 .... و قد حانَ 

قـِــــرَّ إنـصــافـــا
ُ
 لكـي أ

 فكّل السـيـطِ إجـــحـافــا

ــعْــرَ   فلا أكْـتـبُ أنـا الـشِّ

 ولا أعرفُ عَنْ الأوزانْ 

 هَي الإعرابُ و الألحانْ 

 هيَ الجــلاءُ للأذهـــانْ 

 .... أنـا مـنـها

 .... بها أكتبْ 

 قـدْ تـسـكبْ  و إنَّ الروحَ 

 رحيـقَ النبضِ والإلهـامْ 

  بحـورَ الشعرِ و القافـيـةْ 

 ..... أنا الأوراقُ 

 ..... هَي الأقلامْ 
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 و بالقلـبِ هيَ الأحلامْ 

 و مِـنْ قـلـبٍ لها يكـتبْ 

 إلـيـكِ الـعـمـرَ و الأيـامْ 
 
 
 
**** 
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 مِحْرابُ جَهَنَِّمَ
 

 زيــنـةً ــــمَـا لي أرى كّل القـلــوبِ ح
 تـُسْقـى بـمـاءٍ مِـنْ حَـمـيـمٍ صـوتــه

 
ّـِرُ بـالحـيــاةِِّ مَــدِيـنــةً   شِــقٌ يــسـط

 زفُ نـبـضهُ ـــــاءُ و بـاتَ ينــطالَ الـرّث
 

شْــبـاهُ خَـلـقٍ بـالفـسـادِ تــزيّــنــوا
َ
 أ

 وا عِرْضهُ ـــوا زماني واستباحــــربــض
 

 ـمِ سـجـيـنـةٌ كلُّ الخـلائـقِ كالـرمـيـ
 لاصَ فهلْ لـهُ نـبـراســهُ ــتـبغي الخ

 
 أبـْكَ على عُـمـري الـّذي أثـقـلتـهُ 
 بجـنـونِ عـشـقٍ بالـوفـا حصّنـتـهُ 
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 ولـّى هـبــاءً دونَ نــدبٍ أو هــدى
 فكري عـقيـمٌ و لمْ يثـرني صمتـهُ 

 
 في عالـمِ الصّمتِ البغيـضِ تقـزّمٌ 

 تـنـي أبغضتـهُ صِدْقُ الحيـاةِ ولــيـ
 

 ما عادَ نـَجْـمُ الحبّ يسَْْجُ لامـعًا
 و الـذئـبُ لـنْ يوفي و إنْ ولـّيـتُـهُ 

 
 هَــرْولتُْ للمِحْـرابِ دونَ تضـرّعٍٍّ

 أسْـعَـى إلى ما كُنْـتُ قـدْ أدْمَـنْـتـهُ 
 

ّـرْتُ عـيـنًا سـلسـبـيـلًا باســمهِ   فَج
 أنهْـارَ عـدنٍ مِـنْ هــوًى زيّـنـتــهُ 

 
 فظنـنـتُ أنّ كـتابَ عشقي مزهـرٌ 

 صــدّقـتـهُ و حَـمَلـتُ حتّّ سـهـدهُ 
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 حتّـى بــدا أنـّي خـلـقـتُ لأجــلـهِ 
َـكْـتــهُ  ّـهُ ســِرّ الخـلــودِ مَـل  لـو أنـ

 
 أحْـيـا رمـادًا صـار ظـلاا عـاقـرًا
 إثـمًا عـظيـمًا ضَمّني فـولـجـتــهُ 

 
 تـقـنّـعُ أدركـتُ أن الـدربَ قــد يـ

 نـتــوهّــمُ الخـُلـدَ السعيدَ و عِــزهُّ 
 

 ثـاءِ دمامةٌ ـفالحـبُ في زمـنِ الغ
 تـدمي الفؤادَ و تستـبيـحُ نـزيـفهُ 

 
 

**** 
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 طــروادةُ العصـــرِ 

 
 لا تـبكِ لا ... لا تـنـدمُ 

  و قلُْ ودَاعًا لا تََفَْ 
 ما مرّ زيدٌ يبْغي مفازا

  أو كانَ عنتْ 
 بدارِ عبسٍ 

  مُرْتََِفْ 
 أما علمتَ أنَّ زليخةَ أغلقتْ 

 أبواباً سبعةْ 
 و أحكمتْ 

  لكنَّ يوسفَ لمْ يقفْ 
 قُدّ القميصَ 
  و لمْ يخفْ 
 لم يبقَ إلا

  تعتفْ 
 أنَّ الجميعَ عند بابكَ 

  يعتكفْ 
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 رفعوا جـناحَ الاهـتمام
 و كادَ يبدو

  مُُتلفْ 
 صَدّقتُ أنَّ عصْْنا

 بهِ المبادىء
 على الشواطىءِ 

  ترتشفْ 
 زبدَ الوفاءِ 
 ريمَ البقاءِ 

 ضحكتُ فرحًا
  فَهَامَ قلبكَ يغتفْ 

 كانَ اغتافاً
 مِنْ جـحيمٍ منسعرْ 
  الآن أنتَ تكتشفْ 

  للناي حقًا

 !! لحنٌ حزينٌ لكنّهُ 
  لسان العدو المبي المعتفْ 
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  مَنْ طلب يومًا
 أنْ يرَى

 و لا يرُى
  أمرهُ باتَ يسيراً إنمّا

 ما حالُ خـلقٍ 
  بى تعتفْ ؟؟للآنْ تأ

 سجعُ القصيدِ و الإيجازُ ربَّما
 مِنَ البلاغةِ إنمّا

  لابدَّ دومًا تلتحفْ 
 صِدْقَ المشاعرِ عندما

  أنَّ الفؤادُ أو نزفْ 
 و هـل بالحياةِ دُرٌّ نفيسٌ 
 إلا هـواه صدقٌ عظيمٌ 
  و كانا عِشْقًا بالصحفْ 

 طروادةُ عادتْ 
 و الجيشُ حقًا

  قدْ زحفْ 

 !! لكنّها
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  جـهٍ عادتْ بو
 غير هـذا الذي يومًا

  قدْ عُرفِْ 
 عادتْ بقائدهـا العظيمِ 
  بصوتٍ أجـشُ قدْ هـتفْ 

 حـيَّ على
 نََْر المبادىء و القيمْ 
 وأدُ الفضائلَ و الكرمْ 

  أبغي القلوب مِنْ صدفْ 
 هـيّا انثروا

 تفاحَ عهدٍ قدْ سبقْ 
 زينوا كلَّ الفؤادِ 

 بالغسقْ 
  و احرصوا

 أنْ يكون الأخَ للأخِ 
  هـدفْ 

 ر فؤادكَ عقّ 
  لا تَفْ 
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 نبضَ الحياةِ 
 صَارَ عقيمًا

  لا شغفْ 
 و الحبّ أضحى منتحرْ 

 كلُّ الثنايا داخـلكَ 
  النبضُ فيها قدْ وجـفْ 

 لملمْ بقاياكَ التي أفنيتها
  و ارتحلْ 

 منذُ ولجتُ الّدرب هـذا
  كنت دومًا منشغل

  إطعام آل البيت حتّّ 
  إنْ كنْت منهمْ تنفعلْ 

 بلَ ما كان يعنيكَ المقا
 فكنت تحيا صائمًا
 عن الكلام لكلِّ باغٍ 

  مبتذلْ 
 طروادةُ عادتْ فأصبحَ 
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 عالي المقامِ 
  كلَّ غليظٍ منتحلْ 

 عقّر فؤادك
  و اعتزلْ 

 دع المحرابَ لمَنْ أرادَ 
  و اخـتزلْ 

 سياطًا كانتْ 
 و سوف تكونْ 

  فالغدر صار
 كالفروض و نافلةْ 

  عقر فؤادك لا تَف
 لا تبكِ حتّّ تأسفا

 لسنابلِ التي أسقيتهاعلى ا
 مِنْ ماءِ عدنٍ صادقٍ 

 كان الحصادُ جََْرَ الجحودِ 
  و الخيُر فيها قدْ عَجَفْ 

 أكمل حياتكَ 
  لا تَفْ 
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 فالموت مِنّا
  كم خـطفْ 

 و قطارُ العمرِ يمضي
  لا يقفْ 

 عقّر فؤادكَ 
 و ارتحلْ 
  لا تَفْ 

  لا تَفْ  

 

 

**** 
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 اِنْشِطار  
 
و  ح شِـرْيانِ الهوىهَـجَرَتْ طُيـورُ الرُّ

 سَكنَتْ كُهوفَ الصّمتِ تَبْكَ أجْـوفا
 

مـاءِ فـقـدْ رأى ُـكاءَ و بالسَّ  سَمِعَ الب
ّـُفا  نـَجـمًا هـوى يـبـكـي علـيـه تـأس

 
َـدِ مـدى ُـوتٌ غليظٌ جَــاء مِنْ أبعْ  ص
 ناَدَى الَجـريـحَ عَليَكَ أنْ تسَْتَوقفِا

 
نَّ الفـــــؤادُ يـُـرَدّدُ الإثـــ

َ
 مَ الأجَـلَّ أ

َـبْـشُ الُجـحُـودِ فلا وَفاَ  هَــذا أنـا ك
 

 جَـفَّ المِدَادُ و صَارَ نَبْضي مِنْ لظََى
ُـلـّفـا  أبـْكـي عـلى عـشِْــقٍ أثـيــمٍ غ
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َـا َـف ّـَدتـنـي بالج َـي ْـزٍ ق َـج  بـِسمـومِ ع
َـا َـف ْـح َـت َـايـَا م َـن َـرَانـيــمَ الم  أنـْشـدِ ت

 
ربِ حِيَ غَـمَرْتهُاما ضَـلَّ قَلبْي ا  لدَّ

ْـصَفَا ْـقٍ مِنْ جِـنَانٍ صَف  بـِظِلالِ عـشِ
 

َـاهِـدٌ  ْـمٌ ش  في جَــوفِ لـيلٍ ذَاكَ نَج
ُـنْصـفَِا ْـدَ الـوفـاءِ على خُـلـودٍ م َـه  ع

 
 نـاجـيـت ربّـي أنْ أعِـيـشَ لأجْـلها

ْـرق كَ أعْـزف  اــثـَغْـر الحياة المـش
 
نَّ 

َ
ْـلـمُ أ َـائـدًِا مَـا كُنْتُ أع  زيـفًـا س

فَا ُـلـُوبًـا تـَسْتَقـيـمُ تَعَفُّ  يـَشْـوي ق
 

َـأثـّـرًا َـادَ الَحكـيـمُ و قـَدْ بـَدا مُـت  ع
 هَـلْ كُنْت ترجـو العشق سيلًا تعطفا
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َـبْتَ ي ًـا بالـهـوىــــإنِْ كُنْتَ قـَدْ أذْن  وم
َـا ّـُف َـس َـاك تـَع ْـنــِدَاءِ أمَـا كـف  قــِفْ للِ

 
 رَقْـتَـنـاــوبُ قـَدْ أحْ ـــهَـاتَ يـا أيّـُهَــي

َـفَـاــاءَ القَـويـــــجـَ  َـبْــرَ الج  مُ مُبَـدّدًا ق
 

ُـدْتَ أنتَْ و لـنْ أراكَ مجــم  ددًاـــا ع
 اب و يعصفاـي الكتـلقـأدركت من يُ 

 
 وجْـهـانِ نـَحْنُ لعـملـةٍ نـَتَـنَـاقـَضُ 
َـعْكِفُ   أنتَ الكفيفُ على خـيالك ت

 
 أنتَ الفـؤادُ و صـوتُ عقلكَ ذا أنا
 دعْ لي الختام وريـدك لن يـعـرفا

 
 يا مَـنْ رَمى قـَلْبـي بنـارٍ من جـوى
 مـا ينـبـغي أن أشـتكَ مستعطفا
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 حانَ الرحيلُ فما بقَي غيَر الأسى
 أخـطأتُ حيَ القَلبْ هـامَ وقدَْ شَفا

 
 

**** 
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 ذاكرةٌ ترفضُ النسيانَ

 
  لحبُّ يومًاما كانَ ا

 بالقلبِ عادةْ  
  أو كانَ القَلبُْ وشْمًا

 أو بالضلوعِ قلِادةْ  
  كمْ منْ وسادةٍ 

 ذَبلتْ مِنْ زخـاتِ دمعٍ 
 فهلْ كانَ للفؤادِ أي سيادةْ  

 أيا معشَر العشاقِ 
 أيا جَعًا يهوى دروبَ المُرْ 

 تدثرتمْ ... ثمّ تزملتمْ 
تُمْ كما حلمٍ صُعِقَ فكانَ هـوانْ    صِِْ

 نَ لكمْ وطنْ فهلْ كا
 أو كانَ لكمْ بستانْ  

 سأقصُّ عليكمْ أضغاثَ روايةٍ 
 ربّما تكونُ يومًا مُعادةْ  



 

حمد وجيهم                                                            الوتر الحزين .. إسراء الضياء  

36 

 أحببتُها ثم عشقتُها ثمَّ ولجتُ مِِْرابهَا
 و هـلْ بدستورِ الحبِّ لفظُ الإرادةْ  

  قبلها
 تساقطتْ أوراقُ العمرِ و كانتْ هـباءْ 

 نعتُها دومًا بعمقِ عمقِ الرثاءْ  
 ها في الأفقِ حتّّ بدا طيفُ 

 فكنتُ كالجنيِ يومَ الولادةْ  
 أشتاقُ حضنَ أمي

 في عالمٍ أراهُ غريبًا كئيبًا
 نَياهُ مرةً ليسَ لها إعادةْ  

  فثورةُ العشّاقِ يا سادةْ 
 لا تعرفُ القوانيَ و الأعرافْ 

  لا تعتفُ 
 و ما كانَ لها أنْ تعتفُ 

 بتضاريسِ الأكوانْ  
 لا علاقةَ لها بعلمِ الأحياءْ 

 أو أنسجةِ الأزمانْ  
 لا تعرفُ الكيمياءَ و الفيزياءْ 

 و لا تربطُهَا صلةٌ 
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  بمنْ غَدرَ 
 أو هَـجَرَ أو خـانْ  

 فعلاقتُها وطيدةْ 
 بعلمِ السعادةْ  

 ترى كلَّ شيءٍ 
 مُِلّى  

 برحيقِ عشقٍ زيادةْ  
  دقّتْ نواقيسُ البدايةْ 
 بموسمِ غرسِ الأوهـامْ 

 لأحلامْ و التي سُُعانَ ما أثمرتْ ربيعَ ا 
 و دامتْ طقوسُ الوئامِ والغرامْ 

 غرقتُ بسْدابِ الوهـمِ كمنْ يعبدُ الأصنامْ  
 راودني عقلي ذاتَ مساءْ 

 إياكَ و يمّ النساءْ 
 هـلْ علمتَ يومًا

 !أنْ يجوزَ على منتحرٍ بكاءْ ؟ 
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 فقلتُ يا قلبُ تريثْ 
 إنَّ في العَجلِ الندامةْ 

 و في التأني تَدِ الإفادةْ  
 خـلفَ وهـمِ السعادةْ لكنهُ انساقَ 

 حتّّ ظنَّ العشقَ باباً للعبادةْ  
 كُنْتُ خـليطًا

 منْ قيسٍ في الباديةِ وعنتةْ 
 و أنطونيو روما و نزارِ بلقيسْ  

  حتّ صِتُ متيمًا
  و اعتصمتُ بمعبدِهـا

 و أصبحتُ لها قديسْ  
 أمِو فصولَ الحرمانْ 
 أجـعلُ بورَ الخذلانِ 

 فراديسَ تعلوهـا فراديسْ  
  ةً منْ روحـيشيّدتُ جـن

 زينتُها بدمائي النابضةْ 
 و سخرتُ لأحلامِها

 ألفَ ألفَ هـويسْ  
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 أقمتُ بها شعائرَ و طقوسْ 
 ظننتُ أنها كنزي النفيسْ 

 ما كُنْتُ أدركُ أنها قربانُ أنوبيسْ  
 أخـطأتُ حيَ شبهتُ البلورَ بالماسِ 

 حيَ رأيتُها جـنةً 
 فأسقيتها نبضي و إحساسي

  وَاحَرّ قلباهْ 
 نتُ أسْقي أفعًى لإبليسْ فقدْ ك 

 

 

**** 
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 حصادُ العمرِ
 

رَى شَمْسَ الَحياةِ بلِا شُعَاع
َ
 أ

 و سَدُّ اللَّيل مَطَّ اليوم شهراً
 

 فكان الحرف مِنْ رحَِمِ الوداعِ 
 كَفِيفًا يكَْتُبُ الأحْزَانَ دَهْـرًا

 

 فَقُلتُْ كَفَاكَ يـا قَلـْبي بـَلاءً 
 راًفَقَدْ كان حَصَادُ الخيرِ قَهْ 

 

 و صمتُ الطهرِ يسقيني مرارًا
 أتهوى الـويل لي سًُا و جـهرا

 

 فقد صدق الكليم القول حقًا
 بُحوُرُ العِلمِْ كَمْ تَحْتَاج صبراً

 

 فما زهــد الحيـاة من المنايـا
 فهل تحيي جـذوع الصخر زهـرا

 
**** 
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 ( 1)  اِمـرأةٌ تـسـكـنُـني وأبـغَـضُها

 
 ـسـيأعْـرفِـُهـا أكثـرَ مِنْ نـَفْ 

 أتـجـرّعُ مِـنْ نـَفْـــسِ الكأسِ  
 أشـتــاقُ إلـيـهـا بجـنــــــون

رَ قـلـبــي المـسجــون   لأحرِّ
 مِـنْ بـئــر الحـزْنِ و الـيـأسِ 

 أعْـــرفِـُها أكثـرَ مِنْ نـَفْـسـي 
 أسـمَعُـهَا بالصمْـتِ تـنــاديِ

 تشتاقُ لهمسِـي و ميـعــادِي 
 جـريــحأســمعُها و القـلـبُ 

 تـقــولُ بنـبــضِ التـسبـيــح 
ْــنـِـي  اشـتـقـتُ إلـيـكَ فحــدث

 منْ كانَ غيـرُكَ يؤنــسُـنـِـي 
 تعْــــرفِنُي أكثـر مِنْ نـَفْسي

 رحمـاكَ يا أغلى مِنْ نَفْسـي 
 أخـــبــرْنـِي باللهِ عـلــيــــكَ 

ــمُ أوجـاعِـي   مـنْ كانَ يــرمِّ
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 بـكـفـيْـكَ أمـا كُنْتُ الطفلـةَ 
 كيـفَ تفـقـدُني وما الـداعِي  

 قـدْ جـفَّ نـهـرُ الأحـــداق
 و تمـوت طيــور الأشـواق 

ّـَحُ في الدنـيـا شـريـدَة  أتـرن
 و دروبي صارت موحشة 

 رحُمـاكَ بـقـلبـي رحُمـاك
 فـالقـلـب مـا عشــق سـواكَ  

 أصبـحْـتُ أسـيـرةً للـبــؤسِ 
  نـَفْـسيتعْـرفِنُي أكثـر مِـنْ  

 أعْــرفِـُكِ أكثر مِنْ نـَفْـسـي
 قدْ كنَتِ يــومي و الأمــسِ  

 و ضجـيـجَ القلبِ و الحـسِ 
 و الـيـوم أبــوح مِـنْ يـأسي 

 مـلعـونـة جــذور الأشــواق
 فـهـــواكِ كــذب و نـفـــــاق 

 قـد كنـت بـدربـك احتــرق
 و أقـول كفـاكِ سـنـفــتـــرق 
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 مـاضـي تـبـاليمـا كـنـتِ لل
 و وضعـتِ سـائــر أعـمالي 

 فـكـان كـتـابــي بـشـمـالـــي
 و ظُلـمْـتُ بـخـيـر الأفـعـالِ  

 فـالحـــبُ كتابٌ مـسـتـــــورُ 
 لـوغـاريتـمُ و إنْ مـرَّ دهـورُ  

ّـَــة  و كـتــابـيِ يـشبـهُ بـردي
ّـَة   تـحـمـلُ أديــانـًا مـخـفـيـــ

ــةأكاذيـبٌ صـارَتْ مطـو  يّـَ
 ورديــــــــــة  لرثــاء حيـاة

 دونـْتُ بـمـهـــدِ الصفـحـاتِ 
 أحلامًا سـحـقـتـها الخيبـات 

 وحـــروفـًا تـبـكـي كلـمـاتٍ 
 و تـسـطــرُ بالـدمــعِ آهـاتٍ  

 قــد كانـت و مـازلــت للآن
 و بـرغــم الـفـارق شــتــان 

 مـا بـيــن مــــلاك قــد كان
 من نبت الشيطانو امـرأة  
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 هيَّ أغلى عندي من نفسي
 أعْـــشقـها أكثر مِنْ نـَفْسـي 

 فـالعـشــق بـقـلـبي كالأســرِ 
 مـلـعـــون هـذا الهـذيــــــان 

 مـن جـعـل الحـــب سـجـان
 و الكـذب أعـظـم سـلـطــان 

 أوهـــــامٌ تـنــجـب أوهــامًـا
 أعْـرفِـُها كَ أحم نـَفْــسِي  

 ة لغصـن الصـبارمن عــود
 من عـشـق تـخـنـقـه أسـوار 

 لا أقـبـل فـي الحـب مهانـة
 و أقـول عن الجـرح خـيـانة 

 مـا كنـتِ يـــومًـا لـي لـيـلى
 لأكـون بـعـشـقـكِ مجــنـون 

 أبـغضـكِ كَ أبغـض نفسي
 لـن تـبـقـي أبـدًا كالشـمـــسِ  

ًـا و قـــــرار  و الآن و حتـم
 قــــــــــــدارسـأبــدل كل الأ 
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 سـأبــدد لـيـلـي لـنـهـــــــــار
 سـأداعـب كل الأزهــــــــار 

 أخـتصْ في العشق فصـول
 و أصيـب القـلـب بـذهـــول 

 ليـحـيـا عـقـلـي و يــقـــول
 لا عــودة لنـفـس التـيـــــــار 

 فـالحـب الـيــوم إعـصـــــار
 إثـــم يـجــري فــي مـــــدار 

 ب لـهـا نـفـسي نـَفْسيلقـلـو
 أعْـــرفِـُها أكـثر مِنْ نـَفْـسي 

 أبـغضها كَ أبغـض نفسي
 ملعـون خـضوعك يا نفـسي 

 
 

**** 
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 ( 2)  اِمـرأةٌ تـسـكـنُـني وأَبْغُضُها

 
 عِشْقكِ جـنـونٌ و القـلـبُ شــاءَ 

 ناديـتُ علـيـهِ علـيـكَ الحـيــاءْ  
 كشفتُ النقابَ و لم يبـقَ سـتـرًا

 أليستْ بـربكَ ككِل الـنـســاءْ؟؟ 
 تـريثْ قـلـيـلًا فـالـحـبُ ضـنكٌ 

 غِـنـاهُ الـوحيــدُ تـلالُ الشــقـاءْ  
 كـيـفَ تـعـودُ لنــفـسِ الجـراحِ 

 لـمـاذا تـَصـيـرُ بـهـذا الـغـبــاءْ  
 دعها لنـمضي بخـيـر و سـلام

 لكنهُ جـفـاني و نَــــرَ النــداءْ  
 لتُ الشـهــادةَ سلمتُ أمري و قُ 

ًـا لأنّ الـعـشـــقَ وبــــاءْ    يـقـيـن
ُـدمي الفـــؤادَ    فـَيـروسٌ طُفـيـلٌي ي

 أعـظـمُ قـصـيـدةٍ لـفـنِ الرثــاءْ  
 كانـتْ تــرددُ كــلامَ الأغــانـي

 كانتْ تـرتــلُ آيــــاتِ الـوفــاءْ  



 

0192                                        ة                                        نثري قصائد و أشعار   

47 

 كانتْ تـقــولُ كلامـكَ طقــوسٌ 
 مارسها قلبــي قـبــلَ اللــقــــاءْ  

 كانتْ عتــيـقـــةً بـفـنِ الخـداعْ 
 نـجـمٌ عـظـيـمٌ يـجـيــدُ الخـفـاءْ  

 قالتْ و قالتْ و كانتْ خـضوعًا 
قـتُ أنَّ الــزيــفَ نـقــــاءْ    صــدَّ

َـمْتُ بـريشـةِ حبي الأماني  رَس
 أعطيتُ باسم معاني العطـاءْ  

 بحـقِ السـمـاءِ سـألتُ الـنـجــومَ 
ًـا بـالـفـعـلِ جـاءْ؟؟   هـلْ جـاءَ حق

 جــاءَ يـحـطــمُ قــبــورَ العــذابِ 
 جــاءَ يـرمــمُ سـنـيــنَ العـنــــاءْ  

 عِشْتُ في وهـمٍ يضاهي الجنـانَ 
 رسولَ السعادةِ في هـذا الفضـاءْ  

 و قدْ كانَ فرضًا سقوطُ الـقـنـاعِ 
 ــاءْ فـليـسـتْ زليـخـةَ لتحملَ وفـ 

 كانتْ كرابعةَ في عصِْ البـغاءِ 
 أنـثـى دمـيـمـةٌ تـجـيــدُ الـريــاءْ  
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 كانـتْ تــرابـًـا كانـتْ دخــــــاناً
 كانتْ تـعـانــقُ دروبَ الفـنـــاءْ  

 كانتْ عـقـيـمةً كشمـسِ الشـتـاءِ 
 كانتْ سـقـيـمةً و الـبــــؤسُ داءْ  

 لـيــسَ عـلـيـهـا الـيــومَ مــــلامٌ 
 صنعـتُ قارورةً كانـتْ هــبــاءْ  

 لكنْ بـحـقِ الإلــهِ الـعـظـيـــــمِ 
 بـيـني و بـيـنـكِ مـازالَ لـقـــاءْ  

 لقـاءٌ يـعـادلُ سـنـيـنَ جـحـيـــمٍ 
 لــقــاءٌ ألــيـــمٌ يـُعـيـدكِ هـبــاءْ  

 فـقـدْ كـنـتِ يـومًـا قـبلي غثـاءً 
 و يومًـا تعودينَ بـسيـلِ البكـاءْ  

 !لكنْ ستجدي دموعَ التضرعِ؟
 مِالٌ ستـشفـعُ أمـيرةُ الدهــاءْ  

 

 

**** 
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 صوتُ الحنين 
 

 صوتُ الحنيِ ينادي
 هـا أنا قادم إليكم

 يا من كفرتم
 بطوق الياسميِ 

 لن يجلسَ القرفصاءَ 
 أمامَ أعينكم شآمي

 سأجـعلُ من قلبي
 ستاً و حجابا
 و من ضلوعي
 مِراباً يلوذ إليه

 ممن كان حق عليك
 أن تقبلوا نعليه

 
 صوتُ الشآم ينادي
 و أنا مجيبُ النداء

 نقضت عهد الهوان
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 لن أكونَ صابرًا أوابا
 ولن يضر الشآمَ أذى

 و لن أكون تراباً
 إلا إذا عاد كل مهاجـر

 معذب مشرد
 سأفجر أحشائي

 و أشيد منها معابر
 لكاظم الغيظ

 ولن يصفحوا عنكم
 يا من حطمتم
 ألواحَ دمشق

 
 ينادي صوتُ الشآمِ 

 و ما صوتها إلا حني
 غلف قلوبكم

 فلم تنصتوا
 صوت وليد
 يناجي أمه
 أني كهل
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 يدعو ربه
 أطعتم خـوارًا
 فكنتم غثاء

 شاع في الشام
 فجور و غرور

 أي إسلام و أي توارة
 أي إنجيل و أي زابور

 ما أنتم عليه عاكفون ؟
 

 لن تعلو صِخـاتي
 بالقصائد

 لن أكتب على
 الجدران

 أمجادَ الشآم
 دماء الشهداءب

 سأكون غيثًا
 من السماء
 ولن يشرق

 سُمد ظلمكم
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 ما دمت حيًا
 و سيبقى

 صوت الحني
 يتدد بالمآذن

 فداء لكِ يا شام
 و لو مزقوا

 أوصالي إربًا
 
 
 

***** 
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 عشتارُ أميَرتي
 

 مَنْ أنتِ يا
 مَعْشوقتي

 يا مَنْ مَلكَتِ 
َـتي  بسم

 عِشْقي أناَ
 كلُّ المُنى

 إيزيسُ تبغي
 فوَتيغ

 
 يا ويلهَا

 أتظنُّ أنّ الملكَْ 
 طوْعَ يمينهِا

 ولَّّ بريقُ نجومِها
 تاجُ الغرامِ اليومَ 

 غادرَ أرضَها
 لنْ يستقرَّ مجدّدًا
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 إلّا بكوكبِ عشقِنا
 هـذا رباطُ فؤادِنا

 
 عِشْقي أناَ

يْتُكِ   عشْتارُ قد سمَّ
 سلطانُ قلبي عَرْشُكِ 

 مِبوبتِِي 
 هـلْ تعلميْ ؟
 دواأنَّ الجنودَ تمرّ 
 و تَرَّدُوا

 من إثمِهِمْ فتعاهَـدُوا
 أن يرفعوا فوقَ 
 المدائنِِ اسْمَكِ 

 لا حربَ لا ذكرى
 حزينَةً بعَِهْدِكِ 

 
 عِشْقي أناَ

 إعجازٌ أنتِِّ مليكَتي
 قدْ عادَ قيصُْ يركَعُ 
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 يرجـو وصالَ جـلالكِِ 
 و جـنودُ كسَْى

 تَشَعُ 
 أفيالهُُمْ تهدي
 قرابيَ الهَوَى
 كلُّ الممالكِِ 

 عُ تصَْدَ 
 منْ أجـلِ ثغْرٍ إنْ 

وا مَ أبشَْرُ  تبسَّ
 بحلولِ فصلٍ لم
 ترهَُ عيونكُُمْ 
 يا ويحكُمْ 

ينَ بعالمٍَ   نَنُ الذَّ
 يحوي ربيعَ سندُسٍ 
 لا صوتَ فيه للحزُنْ 
 و يفرُّ منهُ منْ وجََـنْ 

 
 أسطورَتي

 يا قرمزيةً، نورُهـا
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 يضيءُ ليالَي كانَ 
 جـوفَ ظلامِها

ئابِ و فتْكِهَا  هـوَ كالذِّ
 وقتَي هـلْ تقبليْ ؟معش

 قلبي جـنانكُِ تنَعَّمِ 
 بخُلودِهَـا

 
 

**** 
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 حبيبتي
 

 دعينا نبتسمُ الليلةَ 
 و نسدلْ ستائرَ الأحزانْ 

 أأقصُ عليكِ آخـرَ قصائدي
 التي سطرتهُا منْ أجـلكِ الآنْ 
 فَإنِْ كانتْ لا تعجبُكِ أشعاري

 فأنا لستُ بشاعرٍ 
 بل إني مُعبرٌ 

 يانْ عن لغةٍ يتقنها الشر
 دعكِ من حروفي و لغتي

 فهَي ضعيفةُ البنيانْ 
 و كيفَ تصفُ الحورَ العيِ 
 مهما عَظمَتْ لغةُ الإنسانْ 

 
 أميرتي ....

 هـيا بنا نسافرُ عبَر الأثير
 إلى جـبالِ بيروتَ بلبنانْ 
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 التليفريكُ هـناك يبكَ حزينًا
 ينتظرُ لمسةَ أناملكِ البراقةْ 
 يتقبُ ابتسامتكِ المغداقةْ 

 
 تي ....حبيب

 هـل أروي لكِِّ
 طرائفَ كِل الأوطانْ 
 أتعلميَ أني سمعتُ 

 بموجـزِ الأخـبارْ 
 أن القطبَ الجليديَ 

 في حالةِ انصهارْ 
 و ثمةَ كارثةٍ بشريةٍ 

 تنتظرُهـا الكرةُ الأرضيةْ 
 و حركةُ السفنِ توقفتْ 

 بشتّ البلدانْ 
 فرحماكِ بأمةٍ لا بأسَ لها

 من ويلِ غيمتيِ ممطرتيْ 
 اء زمزمَ المباركَ فلا تعكري م

 فعيناكِ لا تحتملانْ 
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 مليكتي ....
 لا تأبهي بأولئكَ أو تلكَ 

 و هـلْ يعيُر اهـتمامَ 
 الملكاتِ 

 حماقاتِ الجرذانْ 
 

 حبيبتي ...
 أسمعتِ نداءَ الاستغاثة

 أصابعكِ تناديني
 ضفائركِ تناديني

 أسمعُ أنيَ الجفنيْ 
 فلمَ للآنِ نَنُ منتظرانْ 

 طائرةِ لقََدْ حجزتُ تذاكرَ ال
 و هَي في التوِ مغادرةً 

 إلى جـزيرةِ العشاقِ الرهـبانْ 
 قالوا لي ....

 أنها جـزيرةٌ لا تعرفُ الأشجانْ 
 بكِرٌ لم يمسسها إنسٌ و لا جـانْ 

 ثمارُهـا من تفاحٍ و رمانْ 
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 و أزهـارُهـا بمختلفِ الألوانْ 
 و سمعتُ مِنْهُمْ ...

 أن قوسَ قزحٍ يستحي منها
 و أنهُ بيومِ عَاشُورَاءَ 
 رفعَ رايتهُ البيضاءْ 

 و غردَ قائلا :
 سبحانَ الخالقِ الرحمنْ 

 
 معشوقتي ...

 أتدرينَ منْ قالَ لي كَل الأنباءْ 
 تاللهِ ما سمعتُ أحدًا من النساءْ 
 منذُ أنْ خـلقتُ إلا تلكَ العينيْ 

 الساحرتيِ 
 اللامعتيًِّ
 الجالستيِ 

 على عرشِ أساريركِ 
 يزينهُ بالأحمرِ زهـرتانِ 

 نِ ناصعتانْ على الخدي
 و ثغرٌ يفيضُ بالخيرِ 
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 في اليومِ مرتان
 صباحًا يسكبُ الشهدَ 
 فيلمعُ كالذهـبِ النقِي 
 حيَ تداعبهُ الشمسُ 

 كطفلٍ شقٍي 
 و في المساءِ 

 ما أروع مساءَ 
 ملكةِ النساءْ 

 تَري من ثغركِ 
 عَيٌْ من خمرٍ 

 لا يحملُ شاربهُ إثمًا
 و لا يصيبهُ الغثيانْ 

 بلْ فيهِ شفاءٌ 
 ولهانْ لقلبٍ 

 فتسكرُ من كأسهِ 
 الروحُ و الوجـدانْ 

 بلا هـذيانْ 
 يبدلُ هـويتي من إنسانٍ 

 لملكِ ملوكِ الجانْ 
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 حبيبتي ... أميرتي
 معشوقتي ...مليكتي
 ما أروعكِ و ثغركِ 
 يشرقُ شمسَ المساءِ 
 و الصباحِ مجتمعيْ 

 و جـمُ افتخاري
 إذا القمرُ في كسوفٍ 

 فليسَ في كوكبنا الأرضي
 رانيلتقي أبدًا قم

 
 

**** 
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 ذاتَ مساء  
 

 حي كنا نختلس
 الليل

 و نشعل نار المدفأة
 فاجـأتني بحمم كالسيل

 أشد وطأة من
 حطب المدفأة

 ذبت بي أناملها
 الناعمة

 سقطتُ فريسة
 نظرتها الحالمة

 توجـتني .....
 ملكًا على عرش

 أهـدابها
 و استوطنت

 بمملكة أجـفانها
 و بدأت مراسم
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 الاحتفال
 جـراسبالقرع و الأ

 و المعازف
 و كل ما كان

 يحدث أمر مِال
 أبغير حروب

 ملك و جـاه و صولجان
 عن يميني ....

 اللؤلؤ و الياقوت
 و المرجـان

 و عن يساري .....
 أعظم نساء بني الإنسان

 و على الجدران
 اسم مِفور

 بخط كوفي على الصخور
 و بالسقف قول مأثور

 هـنيئًا لك أروع
 بنات الحور

 مرة أخـرى تصعقني



 

0192                                        ة                                        نثري قصائد و أشعار   

65 

 و تسْقني
 حي جـذبتني .....

 لتلقي بي بي ذراعيها
 تداعب أناملي

 حرير يطلي خـديها
 فكان ذلك جـواز مروري

 فسبقتني و سبقتها
 دفعتني فسكنتها

 سائح يتجول بأركانها
 مبهورًا بلوحة الموناليزا

 المنقوشة بأوردتها
 كذب التاريخ حي قال
 إن برج إيفل بباريس
 و حدائق بابل بالعراق

 الماس حقًا نفيس فلا
 و لا النجم في جـوف

 الليل براق
 خـانوكِ حبيبتي

 في كتب التاريخ
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 و العشق و الخرائط
 الجغرافية

 ظلموكِ كما ظلمتك
 الحروف الأبجدية
 و الآن أنا أيضًا

 أظلم و كأن
 هـذا عهدنا

 يباغتني سوط النهار
 يعلن قدومه ليسدل

 الستار
 و علي إلزام مع
 صوت الديكة

 الخيالأن ينتهي درب 
 و يقام سُادق ليلة

 من ألف ليلة و ليلة
 فتصمت الآن شهرزاد
 و أنا صِيع أنتظرهـا
 بنفس عطر الميعاد
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 اهجري مدينتي
 

 دعيني أحبك
 بي أضغاث أحلامي
 دعي جـوادي الأبيض

 يبدد ظلام أيامي
 فيسبق الريح

 لعالم بلا تَريح
 يحمل لسان عشق

 فصيح
 فيهدي أشلاء قلب

 قبل أن يؤمن
 كان أن عشقك

 إثمًا قبيح
 دعيني .....

 لكَ أطلق العنان
 و لا أبالي

 إلى أين ينتهي
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 بي المطاف
 دعيني ......

 أخـطف الأيام الخوالي
 و نرحل بعيدًا و لا نخاف
 دعيني أصطحب عطرك

 و بعضًا من صورك
 ربما بعالم آخـر

 وجـدنا الإنصاف
 غادري و دعيني ......

 غادري و دعيني أبحر بآهـاتي
 ا دونته بسجلاتيأحافظ على م

 أننا ..كنا يومًا هـنا من العشاق
 ارحلي و دعيني أكمل خـيالاتي

 إن من عشقتها مازال طيفها باق
 ارحلي قبل أن يجف نهر الأشواق

 فلا طاقة لقلبي بيأجـوج و مأجـوج
 غادري لتبقي عينًا سلسبيلا
 تروي ظمأ الحني للمشتاق

 غادري و دعيني ......
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 غادري و دعيني
 جـواد أوهـاميكَ أمتطي 

 كَ أتحرر من وهـني و آلامي
 و أستوطن بالآفاق

 أدرك يقينًا أن الجواد الجامح
 سيرقد بكوكب لا يعرف النفاق

 غادري و دعيني أرسم وجـهك
 على خـد السحاب
 أجـالس النجوم
 أحاور القمر

 أعاند ويلات القدر
 أبني قصورًا

 بكوكب الأشواق
 من ذكرى عشق بالفؤاد باق

 من السندس دعيني أنسج رداء
 و آخـذ كامل زينتي

 فقد حان وقت التلاقي
 خـذي التفاحة و اهـبطي من الجنة

 قبل أن يصيبها الإملاق
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 فقد صار الأوكسجي كربوناً
 و كوكبنا مريخ بلا استنشاق

 فلا تعاندي و غادري
 لكَ أحبك أكثر و أكثر
 فما دمت حيًا سيبقى
 حبك في القلب يزهـر

 و يكبر و يكبر لكنه لن يهرم
 يبقى في ربيعه مُلًداس

 سيملأ أغصان قلبي و يثمر
 و يجتاح شراييني و أوردتي
 و يجعل الدم بلا خمر يثمل

 سأبقى أحبك و أحبك و أحبك
 لكن ... غادري و دعيني
 فقد صار حبك و بقاؤك
 كما الشروق و الغروب

 ليبقى واحد
 على الآخـر أن يرحل

 غروبك اليوم
 عندي أفضل
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 غادري و دعيني
 غادري

 ريغاد
 غادري

 و دعيني
 
 

**** 
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 استثنائيةٌ 
 

 اليومَ كُنْتُ في الصفِّ الدراسـيِ 
 و كمْ أبغضُ الاستيقاظَ مبكرًا

 لكنَّ ارتفاعَ دقاتِ قلبي أيقظني
 مرددًا اسمَكِ كتذكيٍر صباحٍـي 
 و الأعجبُ منْ ذهـابي مبكراً
 الهيئةُ العامةُ لغرفةِ الدراسةْ 
 منسقةٌ ... مزينةٌ ... نظيفةْ 
 و ما عَهِدْنا مدارسَنا نظيفةْ 
 فبكِل أركانِ مدارسِنا القذارةْ 
 منْ بـقايـا الطعامِ و الشـرابِ 
 و مُلفاتِ التكسيرِ و العمارة

 لكنِ اليومَ كانَ هـناكَ اخـتلافْ 
 سألتُ مَنْ حولي : هـلْ لدينا زيارةْ 

 مِنْ سفيٍر أو وزيرٍ أو أميرْ 
 أو ربما رئيسُ الدولةْ 

 قالوا : لا
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 تني الدهـشةُ و قلتْ :انتاب
 هـلْ عدنا و عادَ توحدُ 
 الهـلالِ معَ الصليـبْ 
 هـلْ انتهتِ الأخـلاقُ 
 منْ سنيَ عجافْ 

 هـلْ عادَ عصُْ التحضرِ 
 و المبادئِ و الثقافةْ 

 يا ويحي ....
 ما تلكَ الأصدافْ 

 نادرةُ الوجـودْ 
 أظنُّها منْ قديمِ العهودْ 

 مالي أراهـا خـليطًا
 منْ ذهـبٍ و ورودْ 

 جـواهـرَ تاجِ الملكِ  تشبهُ 
هِيَ لتاجِ ملكٍ مفقودْ 

َ
 أ

 و ما كلُّ هـذهِ الورودْ 
 و الزينةِ التي تغطي الجدرانْ 

 و تلكَ الرائحةِ الزكيةِ 
 المنتشرةِ بكلِ الأركانْ 
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 و التبةِ الحريريةِ 
 و كيفَ كلُّ الوجـوهِ بهيةْ 

 و عجبُ العجابِ 
 أنَّ كلَّ المدرساتِ 
 يحملنَ اسمَكِ 

 ا ربيحتّ الذكورِ .. ي
 جَيعهمْ بكاملِ صفاتكِ 
 أكادُ أظنُّ أنكِ المختارةْ 

 لهذا الزمانِ 
 و على غيرِ موعدْ 

 أصابني سهمٌ حنونْ 
 مطليٌّ بلونِ الروزِ معشوقي

 و خـزَ قلبي المسجونْ 
 يصاحبهُ صوتٌ كلثوميٌ 

 و عينانِ تبتسمانْ 
 تنثُر واحدةٌ ياسمينًا

 و الأخـرى عطرُهـا ريحانْ 
 و بدفءٍ تقولانْ :

  هـذا الصْاعْ كفاكَ 
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 أنا معكَ من القَدَمِ 
 حتّ النخاعْ 

 و مازالتْ تغادرني و ترحلْ 
 لتسبحَ في أعماقِ قلبي
 فماذا رَأيتَْ يا حبي ؟

 و أنتَ تتسكعُ بدهـاليزِ دربي
 رَأيتُْ اسم يا معشوقتي
 معلقًا على أبوابِ السماءْ 

 بلوحٍ مكتوبٌ عَليَْهِ 
 " أنتَ بعشقِها منَ السعداءْ "

 
 
 

**** 
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 أطلالُ الوجعِ 
 

 أغـلـقـت كل الأبـــواب
 و لا داعي أن نجازف

 من أجـل نبض بات خـائـف
 يرتَف بالطرقات المتداخـلة
 يـرى ظـلامًا يـسطـر ظـلامًا
 " لا يفلُ الحديدُ إلا الحديدُ "

 و ما عاد ذلك بالوريد
 خمس معابر شيدناهـا
 كانت كحدائق بابل
 من العجائب المعلقة

 مانعلى سطور الأز
 لكـنـها نـالـت الآن
 لقب " كان يا ما كان "
 لم يبقَ إلا جـسْ بائس

 آيل للسقوط تكبله دمعة
 سقطت ذات مساء تائه
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 ضللناه و نَن غافلون
 فهل كنا بالله عاقلي ؟؟
 تركناه يبكَ على الأطلال
 يـرثي الماضي و الحاضـر

 يرفع رايات الحداد للمستقبل
 هـيهاتَ هـيهاتَ لقلوب جـاحدة

 قت أكاليل معبد وفائهااحت
 حي سقطت أقنعة زيفها
 و جـحدت أفئدة أربابها

 ماذا ننتظر على حافة الهاوية
 ما عاد شيء قيد الحياة

 فقد صِنا رواد اللامبالاة
 أجـساد خـاوية تسمع خـوارهـا
 و روح معلقة بجدار الوهـم

 تستنجد بارئها أن يعيدهـا رمادًا
 
 

**** 
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 رحــيـــــــــــــلٌ 
 

 يـب عـلـيـهـم الـيـوملا تـثـر
 ما ألقوا بك في غيابة الجب

 و ما حل الظلام إلا من ثناياك
 فماذا عساك أن تفعل .....؟!!

 
 مازال فأس إبراهـيم في عنق كبيرهـم
 و مازالوا يعتنقون أصنام أوهـامهم

 شٌبِّه لهم أنك من وسوس لهم
 فأخـرجـهم من جـنة خـلد و نعيم لا يبلى

 بئس ما صنعوا بك فهم حقًا
 قوم لا يفقهون .....!!!!

 
 أما كنت يومًا بينهم رسول الخلاص؟

 أما كنت تطعمهم من شجرة الإخـلاص؟
 و تسقيهم من نهر المحبة و الوفاء؟

 و هـا أنت اليوم بالعراء
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 من جـاء يواري أوجـاعك
 بأوراق العهود الماضية

 ما كانت عهودهـم
جـاج ....!!!!!

ُ
 إلا أ

 
 شتان الفارق في هـذا الزمان

 كان و ما يحدث الآن بي ما
 أما كانوا يومًا

 ينحتون الصخور
 بيوتاً لتسكنها

 و هـا أنت اليوم بسوق عكاظ
 و هـم مارة لا يشتون

 بل جـاؤوا ساخـرين ...!!!!
 

 كفاك أن تحمل أوزار
 ذئب لم يأكل ضحيته
 فلن ينشق نهر القلوب

 و لن تنجو من نار تلظى
 فارحل منها مباركًا 



 

حمد وجيهم                                                            الوتر الحزين .. إسراء الضياء  

80 

 و ابتغِ موطئ سلام
 دت الرحمةفما عا

 تسكن كهوف الأنام ..!!
 
 

**** 
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 رَحِيلٌ قَاتِلٌ 
 

قْدر
َ
نسَْكِ ...وَلنَْ أ

َ
 لمَْ أ

كْبَر 
َ
 حُبُّكِ باِلقَلبِْ هُـوَ الأ

 ِ  كِ بيداءفَحَيَاتِي مِنْ دُون
 ِ  دُهُـورٌ لنَْ تعمر نْ مَرَّ إ

 
نْ أرحل

َ
 اخِْـتَتُْ بيَِدِي أ

 لِيبقى الُحبّ وَلَا يرحل
جـْ 

َ
تََمََّلمِنْ أ

َ
نتِْ.... أ

َ
 لكِِ أ

طُوفُ الكَوْنَ... وأَتأمّل
َ
 وأَ

 عَيناك..... تَعْلوُ الموناليزا
 وَمِنْ سِحْرٍ بدَِاخِـلهَِا يتدمر
كْبَر 

َ
ي وَالهَرَم الأ  سَور الصِّ

ر  وحََدَائقِ باَبلِ تَنْهَارُ وَتتَبََخَّ
 حُبُّكِ فِي قلَبِْي..... إنِسَْان

ى حَوَاجِـزَ.....  زْمَانيَتَخَطَّ
َ
 الأ

 إعجاز.... مِنْ خَـلقِْ الرَّحْمنَ
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َان
ْ

 يَحْتَارُ فيِهِ.... الإنس وَالِج
بدًَا....... لنَْ يقُهَر

َ
 ياَ وَطَنًا أ

 ياَ سَمَاءً باِلخيَْرِ...... تُمْطر
 سَيبَْقَى حُبُّكِ... جَـنَّةُ خـلدٍ 

شْكُر
َ
نعِْمْ فيِهَا وَلِلهِ دَوْمًا أ

َ
 أ

كُنِ 
َ
نيَّ لمَْ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
فْضَلأ

َ
  الأ

فْضَل
َ
نتِْ بِحيََاتِي الأ

َ
 لكَِنَّكِ أ

 وَهَـلْ مِنْ عَاقلٍِ...... يَتَدَبَّر
نْ يدََعَ الَجنَّةَ... وَبهَِا يكفر

َ
 أ

ر تذََكَّ
َ
حَيَّا لعِِشْقِكِ..... أ

ُ
 سَأ

لقَْاكِ بِجنََّةِ الكوثر
َ
نْ أ

َ
 إلَِى أ

 
 
**** 
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 ميلاد  جديد  
 

 شيدت قصْ الأحلام بكِ و لكِ 
 أدركتِ يومًا أني أتنفسكهـل 

 هـيهاتَ هـيهاتَ أن تكوني أنتِ 
 من أحببت ....... من عشقت

 من ظننت أني من أجـلها خـلقت
 تركت كل العوالم و غادرت

 لكَ أسكن عالمك
 لكَ أبحر بي ثنايا قلبك

 كنت هـائمًا بذلك العالم الفريد
 يوم ظننت أنه فريد

 فلم أرهُ إلا رؤية كفيف
 بالوريد أعماه نبض تصلب الآن

 هـنيئًا لكِ عالمكِ البعيد
 و هـنيئًا لي

 فقد بعثت اليوم من جـديد
 

**** 
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 إسراءُ الضياءن 
 

 حَبيِبتي... يقَتلني اشتياقي إليكِ 
 فهل لنا لقاء ؟؟

 أموت دونك... أنادي رب الرحمة
 مُجيب الدعاء

داعب أناملك خِـلسة
ُ
 أن أراكِ..... أ

 فتبتسم السماء
 نيأشتاق لعِناق قلبك حي يضم

 فأعشق البقاء
ناجـيكِ بسكون الليل

ُ
 حبيبتي... أ

 يا رمز الوفاء
 اسمك........ يجري بشريان قلبي

 مُُتلطًا بالدماء
 دونك أفنى حقًا ....و أكون عليلاً 

 ليس له دواء
 حبيبتي رحُماكِ بقلبي فقد صار

 بغيابك أشلاء
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 عودي حبيبتي من أجـل أن أبقى
 فمصيري الفناء

 لله لا تغيبياشِتياقي لكِ جـنون با
 فلن أحتمل البقاء

 أنتظر إشراقة عينيكِ بليلة إسُاء
 تشع بالكون ضياء

 تسطع له الأكوان كالماضي القريب
 يا نبع الخير و الرجـاء

 عودي من أجـلي بعدك صار كل شيء
 دمارًا و هـباء

 
 

**** 
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 بُرْكانُ العِشْقِ 
 

 يتَصارَعُ باِلفُؤادِ الهَوى
 وَالاشْتيِاقْ 

 الوَريدُ  فَما عادَ 
 يَحْتمِلُ الفِراقْ 

جْـراسُ 
َ
 مَآذِنُ المَساجِـدِ أ
 الكَنائسِِ 

مْسُ وَ القمَرُ   الشَّ
 والنَّجْمُ فِي الآفاقْ 
عْلنَتْ اعْتصِامَها

َ
 أ

 تضَامَنتَْ 
مْعَ   حَتَّّ الدَّ

حْداقْ 
َ
 جَـفَّ باِلأ

 بِحارُ الكَوْنِ فاضَتْ 
 بمِاءٍ غَوْرًا

يورُ عَنْ تَغْريدِهـا  الطُّ
 فِي إمِْلاقْ 
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 باتَ الكَوْنُ يشَْكو
دُ   الهَجْرَ وَيُرَدِّ

 آهٍ مِنْ لوَْعَةِ قَلبٍْ 
 يَبْغِي التَّلاقْ 

نا
َ
 حَبيبَتِي ..ما أ
ابرُِ  يَّوبُ الصَّ

َ
 أ

 وَلا إسِْماعيلُ 
 للِتَّضْحِيَةِ سَبّاقْ 
حْتَمِلُ لظًَى

َ
 لا أ

 تَقْتُلنُِي وَتفْنيِني
نا فرِْعَوْنُ سَيِّدُ 

َ
 أ

اقْ   مَمالكِِّ العُشَّ
مْ 

َ
 لكُِ خَـزائنَِ عِشقِكِ أ

 باِلوَريدِ 
....  لا نَهْرَ ينَشَْقُّ

 وَ لا إغِْراقْ 
 وَقدْ سَئمِْتُ ...
حْلامًا ترُاودُِنِي 

َ
 أ

وْقَ   طَيْفُكِ يلُهِْبُ الشَّ
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عْماقْ 
َ
 باِلأ

ؤْيا ..  صارَتْ الرُّ
 سَنابلَِ عِجافاً

شْلاءَ تَقْذفنُِي 
َ
 تمُزِّقنُي أ

 للِمَساقْ 
 شَةٌ قضُْبانُ الفِراقِ مُوحِ 

 لا تطُاقْ 
مُها  وَ إنِيِّ لمَُحَطِّ
 بِحنَيِ المُشْتاقْ 

حْتاجُ رَسولَ العَزيزِ 
َ
 لا أ

 للِتَّحْريرِ 
 لِي قَلبٌ يَهْواكِ مُؤمِنٌ 

نْ لا فرِاقْ 
َ
 أ

 وَلنَْ يصَْمِتَ 
رْبَ  و يضَِلَّ الدَّ

َ
 أ

 سَتُفَْعُ راياتُ العِشْقِ 
 لَحْظَةَ العِناقْ 

 
**** 
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 الكاهنُ العاشقُ 
 

 أنتِ كَفرتُ  بمحرابكِ 
 بكلِ النساءْ 

 ولجتُ المِحرابَ مُعتكفًا
 أبغي البقاءْ 

 أقيمُ شعائرَ عشقٍ أصلّي 
 صلاةَ الوفاءْ 

 سَمعتُ النداءَ حيَ ترددَ 
 في الفضاءْ 

 حينها صارَ عشقُكِ 
 مُتلطًا بالدماءْ 

 الجنةُ بيَ ذراعيكِ بالأرضِ 
 و في السماءْ 

 من أجـلكِ أعلنتُ اعتصامي
 و أنْ أكونْ 

  عَهدكِ أنتِ و تكونيَ أنتِ وَليدَ 
 كّل الكونْ 
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 عاهـدتكُِ مرارًا و مرارًا و أبدًا
 لن أخـونْ 

 و أنا على العهدِ باقٍ 
 و ليكنْ ما يكونْ 

 حبيبتي يا منْ رَسمتِ للدنيا
 سِحرًا عظيمْ 

 لو عشقكِ آثْمٌ فزيديني
 من العشقِ الأثيمْ 

َّ أنْ   و إنْ كانَ داءً أدعو الله
 لا يكونَ له حكيمْ 

 ن كنتِ ريحاً عابرةً فدعيهاو إ
 تداعبُ الهشيمْ 

 بعيدًا و سأبقى أبدَ الدهـرِ 
 و إنْ كُنْتُ العليلْ 

 أيامُ السعادةِ حيَ ولجتُ 
 مِرابكِ و الدليلْ 

 القلبُ يحيا الآنَ بكلِ ذكرى
 و بكلِ حرفٍ جَيلْ 

 كانَ بجنتكِ تلكَ الأيامُ 
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 هَي عمري الطويلْ 
 منْ أجـلكِ حبيبتي سأكونُ 

 ا النداءْ كاهـنًا لهذ
 حرمتُ على نفسي و أغلقتُ قلبي

 عنْ كل النساءْ 
 باقٍ على العهدِ أبدَ الدهـرِ 

 حتّ يوَْمَ اللقاءْ 
رْضِ 

َ
 في جـنةِ الخلِد كما كنا في الأ

 سنبقى في السماءْ 
 
 

**** 
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 الأسطورةُ الخالدةُ
 

 بي عشقي وجـنوني
 منطقةٌ وسطى

 يتوسطها دربٌ من نور
 و تتهادى فيها الأحلام

 رى فيها جـنة خـلدأ
 و نعيمًا لا يبَلى

 إمارة من المرجـان
 و تاج اللؤلؤ عنوانْ 

 بها أسُار
 ما وراء البحار
 و عجائب لن
 يدركها الزمانْ 

 أجـد بريق عينيك
 يسطع بسماء الهوى

 و أريجكِ يفوح و يطغى
 فيسُكر الإنس و الجانْ 
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 أي مكان هـذا ؟!
 الذي أنا به الآنْ 

 فلا وصف
 له بالأكوانْ 

 بسحر ما هـو
 السحرة و ملوك

 الجانْ 
 و لا يخطر

 على قلب إنسانْ 
 بالله عليكِ أرشديني

 أي زمان و مكانْ 
 الذي بعشقك
 أنا به الآنْ ؟!

 رحماكِ بقلب عاشقٍ 
 يذوب عشقًا بكِ 

 ينصهر بي أناملك
 و لا يبغي إلا البرهـانْ 

 هـل أنت بشرٌ 
 كما بني الإنسان؟!
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مْ شعاعُ نورٍ من
َ
 أ

 ملائكة الرحمنْ ؟!
 أطوف بكلس

 العوالم و الأزمانْ 
 أناشد المخلوقات

 أسطر جـنتك
 بالأذهـانْ 
 هـلموا يا

 سحرة الإنسِ 
 اقبلوا يا

 ملوك الجانْ 
 ألقوا بسحركم
 و ما تملكون

 لحبيبتي عينانْ 
 تضيء الكون

 فهل لكم بسحر
 يضاهي تلك العيونْ 

 ألقوا بسحركم
 كما تشاؤونْ 
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 و أكتفي بشروق
 ساحرة العيونْ 

 و إني لكم قاهـر
 و أنتم ستذهـلونْ 
 لي حبيبة تملك
 ما لا تملكونْ 

 تملك قلبًا
 كالُدر المكنونْ 
 تملك ممالك

 الُحسن و الدلال
 و لها شموخ
 نجوم السماءْ 
 تملك سُبل

 الخير و النورْ 
 الأمل و الرجـاءْ 
 دواء لكل داءْ 

 تتفع عن الكون
 فحبيبها يغنيها
 تنبض من أجـله
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 و عشقه يرويها
 هـل لديكم
 من يضاهـيها

 بيبتي أسطورةح
 لن تدركوا معانيها

 بنبض صدقها
 تشيد مملكة
 لتكون أولّ

 ممالك العشق
 منذ بدء الخليقة

 و تكون سُ الكونْ 
 إن ولج قلب بها

 بات بسحرهـا مفتونْ 
 الله يعلم مبتغاهـا

 و بأمره الآن نَياهـا
 و لي بالآخـرة دعاءْ 
 بدار الخلد ألقاهـا
 سطرت أنشودة

 بصفحات الأزمانْ 
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 قولهاأفتخر حي أ
 أنتِ نبض الشريانْ 
 يا من هـان عليها

 الكون بكل ما عليه
 و اكتفتْ بقلبي

 أنا لكِ عاشقٌ أمي
 عشقك بالقلب

 يحلق بكل الأكوانْ 
 حبيبتي ملكة اسمها

 حروف من نور
 و عشقها بالقلب له
 نداء ضجيج صداه
 يتدد في الفضاءْ 
 فيشيد قصورًا
 تزينها الأزهـار
 يعانقها الندى
 ارو زخـات الأمط

نَّ الكون ابِتدى
َ
 و كَأ

 بتكوينات أخـرى
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 تذُهـب العقول
 تلك جـنتي الكبرى
 فسبحان من صوركِ 
 و أبدع الخلق و سواه
 حقًا الأحلام معكِ 
 تحتاج ألف حياة
 و الآن سطرت
 أحرفًا و كلماتْ 

 لعلها تصل
 لكل المخلوقاتْ 

 حاملة قلبي
 الذي لا ينبض
 إلا لكِ و بكِ 
 تعلن للعالمي

 لا حياة بدونك
 الدماء تكوينها
 حروف اسمك
 تكويني أنتِ 

 فهل عَبرت الأحرف
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 الحدود و سطرت
 أسطورة قلبٍ 

 يعشقك
 عشقًا جـنونيا.

 
 

**** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حمد وجيهم                                                            الوتر الحزين .. إسراء الضياء  

100 

 محتويات الديوان

 3                                                                                                  الإهداء

 4                                               اتب عبد المجيد بطاليقراءة نقدية للك

 13                                                                        صـــراطُ الــنــــــورِ

 16                                                                                مِنْ دستورِ الحبِِّ

 21                                                                                      مِحْرابُ جَهَنَِّمَ

 24                                                                            طــروادةُ العصـــرِ

 31                                                                                               اِنْشِطار 

 35                                                                        ذاكرةٌ ترفضُ النسيانَ

 40                                                                                       حصادُ العمرِ

 41                                                   ( 1)  اِمـرأةٌ تـسـكـنُـني وأبـغَـضُها

 46                                                      ( 2)  اِمـرأةٌ تـسـكـنُـني وأَبْغُضُها

 49                                                                                       صوتُ الحنين

 53                                                                                    عشتارُ أميَرتي



 

0192                                        ة                                        نثري قصائد و أشعار   

101 

57                                                                                               حبيبتي  

                                                                                    63                                                                                           اء ذاتَ مس

 67                                                                                  اهجري مدينتي

72                                                                                           استثنائيةٌ  

 76                                                                                      أطلالُ الوجعِ

87                                                                            رحــيـــــــــــــلٌ  

 81                                                                                         رَحِيلٌ قَاتِلٌ

 83                                                                                        ميلاد  جديد 

 84                                                                                      إسراءُ الضياءن

 86                                                                                     بُرْكانُ العِشْقِ

 89                                                                                  الكاهنُ العاشقُ

 92                                                                             الأسطورةُ الخالدةُ

 100                    الديوان                                                        محتويات 



 جميع حقوق النشر الورقي و الإلكتروني محفوظة للناشر

 

 

 

 
 

 

 


